
 

 

 

  ة خطيرةملاحظات منهجيَّ
 كتور فركوسعلى كتب الدُّ

 -الحلقة الأولى-

 تساهل الدُّكتور في ترجمته لبعض رؤوس أهل البدع وإشادته
 المفرط في مواضع دون تنبيه على ضلالهمؤه وثنا

 

 كتبه:

المكيعبد الله بن صالح 
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 المقدّمة:
لام على ر لاة والسَّ ا الحمد لله ربِّ العالمين والصَّ سوله الأمين وعلى أصحابه أجمعين أمَّ

 بعد:

لتها  د علي فركوس سجَّ كتور محمَّ فهذه بعض الملاحظات المنهجيَّة الخطيرة وقعت للدُّ

زًا ذلك بالنَّقل عن  أثناء قراءتي لبعض كتبه، فأحببت أن أبيِّن ما فيها من زلل وخطل معزِّ

ة الجرح والتَّعديل بحقّ نصيح ة الإسلام وأئمَّ ة.أئمَّ لًً ثمَّ للمسلمين عامَّ  ة له أوَّ

 الملاحظة الأولى

وايا  دين الأشعريَّة المعتزليَّة الخارجيَّة والزَّ كتور فركوس بجهود دولة الموحِّ إشادة الدُّ

وفيَّة في تمهيد الحركة الفكريَّة في المجتمع وازدهاره ونضجه، وأنَّ ذلك  والرباطات الصُّ

يانيَّةكان له أثر طيِّب وبارز في دفع ا ولة الزِّ  لحركة الفكريَّة في عهد الدَّ

ثانيًا: » (:32ـ 31هـ( )ص:1434الطَّبعة الثَّالثة )ـ « مفتاح الوصول»قال في تحقيق كتابه 

يرجع الفضل في تمهيد الحركة الفكريَّة ـ بعد الله عزَّ وجلَّ ـ إلى جهود : الحركة الفكريَّة

دين في مجالات الثَّق افة والعلم والأدب، الَّذين فتحوا آفاقًا فكريَّة واسعةً المرابطين والموحِّ

يادة المرينية ونفوذِها مزيدًا  يانيِّين وأثناء السِّ أتاحت للحياة الثَّقافيَّة في عهد بني عبد الواد الزِّ

من الازدهار والنُّضج، فقد أولى أمراء وسلاطين هذا العصر اهتمامًا كبيرًا وعنايةً فائقةً 

ينيَّة محلَّ بالجانب الثَّ  قافي والعلمي بتشجيع العلم والنُّهوض به، واحتلَّت العلوم الدِّ

زة للجانب الفكري والثَّقافي المتمثِّلة في: إنشاء  م ذلك إحداثُ الوسائل المعزَّ دارة، ودعَّ الصَّ
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سات الفكريَّة من مدارسَ ومعاهدَ، وإسناد التَّدريس لأشهر رجال العلم، وتعمير  المؤسَّ

دة، المكتب سة وفق غاياتٍ محدَّ لوك في تطبيق المناهج التَّعليميَّة في الموادِّ المدرَّ ات والسُّ

حلات العلميَّة،  وتكريس المجالس العلميَّة، وعقد النَّدوات والمناظرات فيها، وتدعيم الرَّ

وايات والرباطات،  فضلًا عن الوظيفة الَّتي قامت بها المساجد في أداء رسالتها وكذا الزَّ

 .«ة في المجتمعالأمر الَّذي كان له الأثر الطيِّب والبارز في دفع الحركة الفكريَّ 

ة الإسلام  والآن ـ التَّعليق: أخي القارئ المنصف ـ أدعوك وأدعك لتقارن بين حكم أئمَّ

دين( وبين كلام  ة الجرح والتَّعديل بحقّ على المهدي ابن تومرت ودولته )الموحِّ وأئمَّ

كتور لتدرك  الفرق الهائل بين الكلامين والحكمين.  الدُّ

وفيَّة[: ما كان عليه المتسمُّ »قال شيخ الإسلام ابن تيمية $:  ون أقبح من غلوّ هؤلًء ]الصُّ

ذي أقام دولتهم بما أقامها د بن تومرت الَّ ب بالمهدي محمَّ دين في متبوعهم الملقَّ بالموحِّ 

ماء والأموال؛ فعل الخوارج الدِّ به من الكذب والمحال، وقتل المسلمين، واستحلال 

طة، ومع ما هد والفضيلة المتوسّ ين، مع ما كان عليه من الزُّ المارقين، ومن الًبتداع في الدِّ 

ة؛ فجمع بين خير وشرّ. لكن من أقبح ما بويَّ نن النَّ ة، والسُّ رائع الإسلاميَّ ألزمهم به من الشَّ 

 .«لإمام المعصوم، والمهدي المعلومانتحلوه فيه: خطبتهم له على المنابر، بقولهم: ا

 [(٤٩٤ :)ص «بغية المرتاد»]

د » :$ ةم الجوزيَّ اني ابن قيِّ اني العالم الربَّ وقال شيخ الإسلام الثَّ  ا مهديُّ المغاربةِ محمَّ أمَّ

ابٌ ظالمٌ مُتغلِّب بالباطل مُلِّك بالظُّلم والتَّغلُّب والتحيل فقتل  بن تومرت فإنَّه رجلٌ كذَّ

ا على الملَّة من اس وأباح حريم المسلمين وسبَى ذراريهم وأخذ أموالنُّفو لهم وكان شرًّ

اج بن يوسف بكث ع بطن الأرض في القبور جماعةً من أصحابه أحياءً وكان يودِ ، ير  الحجَّ

ر به النَّب  يأمرهم أن يقولوا للنَّاس إنَّه المهديُّ الَّذي بشَّ
ُّ
ب  لئَِلاَّ لًا ثمَّ يَرْدِم عليهم ليصلى الله عليه وسلم ي  وهيكذِّ

ه على خلقه  بعد ذلك بِّ وكلامه وعلوِّ حدين نُفَاةُ صفات الرَّ ي أصحابه الجهميَّة الموَّ وسمِّ
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فهم من الواستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة واستباح قتل من خ

ى بالمهديِّ المعصوم  .[(١٥٤ـ  ١٥٣: )ص «المنار المنيف». ]«أهل العلم والإيمان وتَسمَّ

ل كلام شيخ الإسلام وتعرف من خلاله على قبح هؤلًء المتسمين زورً  ، دينا بالموحِّ تأمَّ

 فهم: 

 ال.هم في متبوعهم المهدي ابن تومرت الضَّ ة في غلوِّ وفيَّ أقبح من الصُّ ـ 1 

ماء والأموال كما وأقاموا دولتهم على الكذب والمحال وقتل المسلمين واستحلال الدِّ ـ 2

 ارج المارقون.يفعل الخو

م وتعرف من خلاله على قبح هؤلًء المتسمين زورًا ل كلام الإمام ابن القيِّ وتأمَّ 

 دين.بالموحِّ 

ب بالباطل، قتل اب ظالم متغلّ ال كذَّ فشيخهم ومتبوعهم المهدي ابن تومرت الضَّ ـ 1

 ير!!!بن يوسف بكثااج ة من الحجَّ ا على الملَّ فوس المسلمة وسبى ذراريهم وكان شرًّ النُّ 

 فات!!!ة نفاة للصِّ وأصحابه جهميَّ ـ 2

حركة  وأيُّ  احين؟!لهؤلًء الخوارج المارقين والقتلة السفَّ ـ كتور يا سعادة الدُّ ـ فضل  فأيُّ 

لة والخوارج ة والجماعة أم دعوة الأشاعرة المعطِّ أهي دعوة أهل السنَّ  ة مهدوا لها؟!فكريَّ 

 ؟!دتهم وظلمهمما عرفت عقيقوه بعدازدهار ونضج حقَّ  وأيّ  المارقين؟!

د بن تومرت فأخذ أبو عبد الله محمَّ » :$د أمان الجامي مة محمَّ يخ العلاَّ وقال الشَّ 

ى بلده المغرب أقام في ا عاد إلة هذه عن أبي حامد الغزالي فلمَّ بيَّ ة الكلاَّ العقيدة الأشعريَّ 

ة، بل وضع لهم كتابًا في يَّ مهم العقيدة الأشعرههم ويعلِّ يفقِّ ـ  المصامدة ـ اسم مكان هناك

ذي حمل إليهم ي التومرتي الَّ توفِّ  ثمَّ ، اس بالقبول والًستحساناها النَّ العقيدة نفسها فتلقَّ 

ب القيسي هذا بأمير المؤمنين ه عبد المؤمن بن علي القيسي، ولقِّ العقيدة فخلفه من بعد

وا أنفسهم من، ب على مماليك المغرب هو وأولًده بعد فترة من الزَّ فتغلَّ  وسمَّ
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دين) كوا بها تي جاءتهم من العراق، فتمسَّ ة الَّ ومرتيَّ ة التُّ وهم حملة العقيدة الأشعريَّ ( الموحِّ

ى استباحوا دم من خالف عقيدة اس قسرًا حتَّ ها النَّ اس، بل ألزموة، بل دعوا إليها النَّ بشدَّ 

يقول تقي ، قال المقريزي ؛ كماالإمام المعلوم والمهدي المعصوم ومرتي؛ إذ هو عندهمالتُّ 

ث عن هذا الموقف المتطرِّ  «خططه»ين المقريزي في الدِّ  فكم »دين: ف للموحِّ وهو يتحدَّ

« ةومرتيَّ ذي خلقها سبحانه بسبب تلك العقيدة التُّ  الله الَّ أراقوا دماء خلائق لً يحصيها إلًَّ 

وا أنفسهم موحِّ  ا يُلاحَظ أنَّ وممَّ ، اهـ ن سمَّ د ممَّ ذي وصل إلى د الَّ ن، ذلك التشدُّ ديالتشدُّ

ة، تلك الحماقة الممقوتة ليست لأجل العقيدة الأشعريَّ  رجة كما رأينا، وأنَّ هذه الدَّ 

ذي ها لتومرت الَّ وليست لكون العقيدة الجديدة هذه لأبي الحسن الأشعري، بل لأنَّ 

فهذه الأمور ، يم من كلام المقريزاعتبروه الإمام المعلوم والمهدي المعصوم على ما تقدَّ 

هرة في الأقطار ة واشتهارها هذه الشُّ من أسباب انتشار العقيدة الأشعريَّ  مجتمعة هي

تلك الأسباب كما لًحظتم الحماقة  ومن أهمِّ ، ى جهل غيرها من المذاهبة، حتَّ الإسلاميَّ 

ل ال تي استباحت دماء كلّ ة الَّ ومرتيَّ التُّ  اريخ تَّ من خالف عقيدة تومرت، وهي حماقة ما سجَّ

 .[(94ـ  93 :)ص «ة وتاريخهاالعقيدة الًسلاميَّ »«. ]مثلها فيما نعلم

ة واسعة ولة بفتح آفاق فكريَّ كتور في وصفه لهذه الدَّ فانظر الفرق الهائل بين كلام الدُّ 

$ د أمان مة محمَّ ضج وبين كلام العلاَّ ا من الًزدهار والنُّ ة مزيدً قافيَّ أتاحت للحياة الثَّ 

ل التَّ أهم الأسباب لًنتشار عقيدة الأشاعرة وبوصفه لها بأنَّ ها من بأنَّ  اريخ ها حماقة ما سجَّ

 مثلها.

ذين يحكمون ة الإسلام فيهم الَّ وينقل كلام أئمَّ  ه أن ينصح للقارئوكان الواجب في حقِّ 

 رع والعدل لً بميزان العاطفة وتقليب الحقائق. بميزان الشَّ 

ب والبارز في دفع الحركة ة كان لها الأثر الطيِّ وفيَّ ايا والرباطات الصُّ والزَّ  كتور أنَّ ا زعم الدُّ أمَّ 

 صادق  كتور!ة في المجتمع فمن أعجب ما قرأته للدُّ الفكريَّ 
ٌّ
هل يعقل أن يقول هذا سلفي
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هل يعقل أن تكون  ين في الجزائر قسرًا؟!لفيِّ عن شيخ دكتور يراد جعله على هرم السَّ  فضلًا 

ها في ة وغلوّ فها وجهلها وعقيدتها الأشعريَّ ة المشهورة بتصوُّ وفيَّ الصُّ  وايا والرباطاتالزَّ 

كتور يخ الدُّ فليذكر لنا الشَّ  ة في المجتمع؟!ب بارز في دفع الحركة الفكريَّ شيوخها لها أثر طيِّ 

 ا لمنتظرون!ب البارز وإنَّ هذا الأثر الطيِّ 

 
 
 ـ غفر الله لهـ كتور ت عكس ما ذكره الدُّ وايا والرباطاصادق يعلم عن هذه الزَّ  إنَّ كلَّ سلفي

وايا والرباطات الأثر البارز الزَّ قد كان لتلك ؛ فلًسيما التي كانت في وقت الًحتلال الغاشم

الحين ونشر في الصَّ  ات والغلوّ ركيَّ فهم وذلك بنشر الشِّ اس وتخلُّ المشين في تجهيل النَّ 

ى مع المستعمر الفرنسي لطمس معالم حتَّ  عاونة والتَّ عقيدة الأشاعرة ومحاربة أهل السنَّ 

ن لهم ة ومتابعيه والمعجبين به فيحسِّ الأمَّ  كتور بعد هذا أن يغشّ للدُّ  أفيحقّ ،  ين الحقّ الدِّ 

ين المصلحين لفيِّ ه صورة السَّ ذي يشوّ نها لهم في الوقت الَّ صورة أهل الباطل ويزيِّ 

 شويه؟!ى أنواع التَّ ادقين بشتَّ الصَّ 

 انيةالملاحظة الثَّ 

للملحد الباطني ابن سينا ووصفه  «الإشارات»كتور فركوس على كتاب إشادة وثناء الدُّ 

ها ات وزندقات ابن سينا في هذا الكتاب وأنَّ عبير وعمق الآراء، وتهوينه من كفريَّ بسمو التَّ 

 ة!!د مآخذ عقديَّ مجرَّ 

هو كتاب »: ل، قا(٢ :حاشية رقمـ  ٨٨: )ص «لمفتاح الوصول»مة تحقيقه انظر مقدِّ 

لابن سينا ألَّفه في آخر حياته، وأضاف فيه إلى فصول المنطق  «نبيهاتالإشارات والتَّ »

ف، ويتَّ  ات والإلهيات فصلًا بيعيَّ والطَّ  ا بالتصوُّ عبير وعمق صف الكتاب بسموِّ التَّ خاصًّ

 . «ةقديَّ ات المدارس الأخرى، وعليه مآخذُ عذي يجعله مستقلاًّ عن نظريَّ الآراء، الأمر الَّ 
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هو أبو عليٍّ الحسين بن عبد الله بن » (:٣ :حاشية رقمـ  ٨٨: ا له في )صقال مترجمً  ثمَّ 

ئيس، كان نادرة عصره الحسن بن عليٍّ بن سينا، الفيلسوف الحكيم المشهور الملقَّب بالرَّ 

« كتاب الشفا»ف سائرة على مذاهب الفلاسفة منها: في علمه وذكائه، له تصاني

وغيرها، له اعتقادات ضالَّة مخالفة لاعتقاد المسلمين، تاب عنها  «القانون»و« الإشارات»و

 «م(1036ـ  هـ428سنة موته )

ة الإسلام أدعوك وأدعك لتقارن بين حكم أئمَّ ـ أخي القارئ المنصف ـ والآن  :التَّعليق

كتور م الدُّ وبين كلا «الإشارات» على الملحد ابن سينا وكتابه عديل بحقّ ة الجرح والتَّ وأئمَّ 

 لتدرك الفرق الهائل بين الكلامين والحكمين. 

وإن كان هو )ابن سينا( » (:٢/٢٩٧« )ةالصفديَّ »$ في قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

في $ وقال ، «ين والمنافقينوأمثاله عند أهل الإيمان بالله ورسوله من جملة المرتدِّ 

لًبن سينا  «الإشارات»كما أنَّ » رات:ا عن كتاب الإشاثً ( متحدِّ ٣٦٥: )ص «ةالتسعينيَّ »

 .«زبور المستأخرين من الفلاسفة

إغاثة »$ يقول عن هذا الملحد في  ةم الجوزيَّ مة ابن قيِّ اني العلاَّ وهذا شيخ الإسلام الثَّ 

من أهل دعوة  وأبيوكان ابن سينا، كما أخبر عن نفسه قال: أنا » (:٢/١٠٣١« )هفاناللَّ 

خالق، ولً  ذين لً يؤمنون بمبدأ ولً معاد، ولً ربّ ة، الَّ ة الباطنيَّ الحاكم، فكان من القرامط

فض، ويبطنون رون بالرَّ نادقة، يتستَّ وكان هؤلًء الزَّ ، ول مبعوث جاء من عند الله تعالىرس

، (2/196« )هفانإغاثة اللَّ »( كما في وأطلق عليه لقب )إمام الملحدين، «الإلحاد المحض

 .(٣٩: )ص «شفاء العليل»كما في كتابه  دينة بشيخ الملحبه مرَّ ولقَّ 

 «لاحفتاوى ابن الصَّ » .«من شياطين الإنس كان شيطانًا»في ابن سينا:  لاحقال ابن الصَّ 

(1/209). 
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فيها  تي ذمَّ م في الأبيات الَّ ة ابن القيِّ في تعليقه على نونيَّ $ مة ابن عثيمين وقال العلاَّ 

ابن سينا كافر، ليس من  م بأنَّ لإسلام وابن القيِّ ح شيخ اوقد صرَّ » الفلسفة وابن سينا:

سًاالمسلم ين وزنًا، ا لً يقيمون للدِّ ين العرب وأشباههم ممَّ عند القوميِّ  ين، وإن كان مقدَّ

ون بعض المدارس باسم هذا هم قد يُسمُّ ى إنَّ ، حتَّ س، فهو عندهم مقدَّ ولً للعقيدة اعتبارًا

ه باسمه إطلاقًا، بل يدفن ويقبر، والكافر لً يجوز أن يُنوَّ ه كافر!! جل ابن سيناء مع أنَّ الرَّ 

 .«لً على سبيل المدح ة فيذكر على سبيل الذمِّ إذا كان له من دعاية أو نشر كتب مضلَّ و

ن بعد أن بيَّ  «املةالشَّ /دروس في العقيدة»كما في  اجحييخ عبد العزيز الرَّ وقال الشَّ 

م إمام الملحدين كما في يه ابن القيِّ ابن سينا يسمِّ  هذا مذهب» ات ابن سينا:ضلالًت وكفريَّ 

ها إلحاد وزندقة، والنصير كلّ  «الإشارات»وله كتاب ، انيالجزء الثَّ ـ  «هفانإغاثة اللَّ »

لًبن سينا  «الإشارات»ب في جلب التتار وسقوط بغداد أخذ كتاب ذي تسبَّ وسي الَّ الطُّ 

اس، قال: هذا كتاب الخواص ا لم يوافقه النَّ مَّ وأراد أن يلغي القرآن ويجعله بدل القرآن، فل

 .«لًبن سينا وهذا قرآن العوام «الإشارات»كتاب 

ما رأيكم فيمن يثني  :مة صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه الله ـيخ العلاَّ وسئل فضيلة الشَّ 

 :هذا بين أمرين» :الجواب سينا ويجعله من علماء المسلمين؟ على ابن

، بل يجب عليه أن مله أن يتكلَّ  ، وهذا لً يحقّ ل ولً يدري عن حال ابن سيناه جاها أنَّ إمَّ ـ 1

 يسكت.

ا له على ذلك، فيكون حكمه مثل ه عالم بحال ابن سينا وكفريَّ ا أنَّ وإمَّ ـ 2 اته، فيكون مقرًّ

ا، اهه على ذلك وزكَّ ه أقرَّ ؛ لأنَّ ـوالعياذ بالله ـ  حكم ابن سينا لكن بعض ، والأمر خطير جدًّ

، وفي ة، هو طبيب، وهذه حرفة دنيويَّ ه طبيب فقطاس يثني على ابن سينا من ناحية أنَّ نَّ ال

، ه ينتسب للإسلام: لأنَّ ابن سينا؟ يقولون ، فلماذا يخصّ ار من هو أحذق منه في الطبّ الكفَّ 

 نقول، وهذا مفخرة للإسلام
ٌّ
ه لً والحاصل: أنَّ ، عنه : الإسلام بريء منه، والإسلام غني
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ىيُمدح   ؛ لأنَّ ولً يزكَّ
ٌّ
. «سوف ملحد، يقول بجواز قدم العالم، فيلةمن الباطنيَّ  ه باطني

 .(1424طبعة عام ـ 3/132« )ةونيَّ عليق المختصر على القصيدة النُّ التَّ »: المصدر

عليقة الموالية تحت رقم ح في التَّ صرَّ  «الإشارات»كتور بعد ثنائه على كتاب وإن كان الدُّ 

هذا لً  فإنَّ ، ه تاب من ذلكة تخالف اعتقاد المسلمين وأنَّ ينا اعتقادات ضالَّ لًبن س ( بأنَّ ٣)

 يعفيه من التبعة وذلك لأمور أربعة:

ة، ولم يذكر ما ر من حقيقة كونه أثنى على كتابه الإشارات خاصَّ حكمه هذا لً يغيِّ  ل:الأوَّ 

 انية!عليقة الثَّ ينسخ ذلك في التَّ 

: عفا الله عنه ء ابن سينا بل مبالغته في ذلك، وذلك حين قالثناؤه على علم وذكا اني:الثَّ 

ة، وهذا الإطراء على علمه وذكائه لم نره لعلماء السنَّ ! «كان نادرة عصره في علمه وذكائه»

ا ولً يمدحونه بشيء؛ لً في علمه ولً في ذكائه، كما ناء عليه مطلقً بل رأيناهم يسيئون الثَّ 

 ابقة.قول السَّ رأيته في النُّ 

ة وما حجمها هل هي الإجمال في كلامه؛ فيقال له: ما نوع هذه الًعتقادات الضالَّ  الث:الثَّ 

من جنس مخالفات أهل الكلام كالأشاعرة والمعتزلة أم هي من جنس قرمطة وزندقة 

لف على قو اعتقاد السَّ ة الإسلام ومحقِّ وقد حكم أئمَّ  ة؟!الفلاسفة والملاحدة الباطنيَّ 

صاحبها  وع الأخير أي من جنس قرمطة وزندقة الفلاسفة وأنَّ ا من هذا النَّ همخالفاته بأنَّ 

ن ذلك كتور أن يبيِّ فكان على الدُّ ، قل عنهممنافق كما سبق النَّ  )ابن سينا( ملحد مرتدّ 

ن من شأن هذه ه هوَّ ة وأنَّ ته خاصَّ ال بحكم شيوخ الإسلام وأئمَّ بوضوح ويحكم في هذا الضَّ 

اني ا يجعلنا نفهم كلامه الثَّ ة!! ممَّ د مآخذ عقديَّ ل وجعلها مجرَّ ليق الأوَّ عالمخالفات في التَّ 

 ل.على ضوء كلامه الأوَّ 

ما في  وكلّ  ا لذلك!ا صحيحً لالًت دون أن يذكر مستندً ه تاب من هذه الضَّ جزمه بأنَّ  ابع:الرَّ 

لإمام ابن كثير ة. ولهذا حكاها اد حكاية لً خطام ولً زمام لها من الصحَّ ه مجرَّ الأمر أنَّ 
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ه تاب عند ويقال: إنَّ (: »١٥/٦٦٨« )هايةالبداية والنِّ »مريض ولم يجزم فقال في بصيغة التَّ 

 .«الموت

ا كونه رجع عن أمَّ » :«املةدروس في العقيدة/الشَّ »اجحي في يخ عبد العزيز الرَّ وقال الشَّ 

البعث  ، حيث ويقول: إنَّ فاته في إنكار البعث موجودةالفلسفة فلا ندري به، لكن كتبه ومؤلَّ 

ه رجع ووجد ذلك في كتاب وعرف تأريخه فلا ، وإذا ثبت أنَّ «جاةالنَّ »وله كتاب ، للأرواح

فاته وهذا هو اس في ذلك احتمالات تحتاج إلى دليل، فهذه مؤلَّ بأس، وما يذكره بعض النَّ 

 اهـ .«لامة والعافيةاعتقاده، نسأل الله السَّ 

م على  هذا الملحد الباطني البريء من الإسلام، وهذا حكمهفهذا حكم علماء الإسلام في

أن تطلق عبارة ـ العاقل  ها السنيُّ أيُّ ـ فهل تستسيغ ، «الإشارات»عقيدته وكتبه ومنها كتابه 

وهل رأيت في  ندقة؟!ة( وتكتفي بها على كتاب مليء بالكفر والزَّ )عليه مآخذات عقديَّ 

وهل رأيتهم  عبير وعمق الآراء؟!لكتاب ووصفه بسمو التَّ ا لهذا اة تمجيدً كلام هؤلًء الأئمَّ 

 ه نادرة عصره في ذلك؟!كاء بله أنَّ يصفونه بالحكمة والعلم والذَّ 

 الثةالملاحظة الثَّ 

جلالة ال ابن رشد الحفيد ووصفه بالكتور فركوس على الفيلسوف الضَّ إشادة وثناء الدُّ 

 لعريض!!ضلاله وانحرافه ا والحكمة! دون أدنى تنبيه على

مترجمًا لًبن رشد قال فقد ، (٣ :حاشية رقمـ  ٨٩: )ص «لمفتاح الوصول»انظر تحقيقه 

، الشَّ هو أبو الوليد محمَّ » الحفيد: هير بالحفيد د بن أحمد بن أبي الوليد بن رشدٍ المالكيُّ

، يُلقَّب بقاضي الجماعة، كان عالمًا جليلًا  ا، مجتهدًا ، أصوليًّا فقيهًا، حافظًا متقنً الغرناطيِّ

ة منهاج الأدلَّ »و «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»عةٍ منها: حكيمًا، له تصانيف في فنون متنوِّ 
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يَّة في الطِّ »و «في الأصول ي ، توفِّ «اتات والإلهيَّ بيعيَّ جوامع كتب أرسطو في الطَّ »و «بالكلِّ

اكش، ونقلت جثَّ 1198ـ  هـ595سنة )  .«ته إلى قرطبةم( بمرَّ

ة الإسلام أدعوك وأدعك لتقارن بين حكم أئمَّ ـ أخي القارئ المنصف ـ والآن  :عليقالتَّ 

كتور لتدرك الفرق ال وبين حكم الدُّ على هذا الفيلسوف الضَّ  عديل بحق  ة الجرح والتَّ وأئمَّ 

 الهائل بين الحكمين.

اس من أخبر النَّ » (:١/١٥٦« )ةبيان تلبيس الجهميَّ »$ في قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

اس عناية بها، وقولًً بها وشرحًا لها.. القاضي وأصحابه، ومن أكثر النَّ  (أرسطوبمقالًت )

ف كتابه على من خالفهم، كما صنَّ  ه يردُّ ى أنَّ أبو الوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف، حتَّ 

يكن  ما ردّه على الفلاسفة، وإن لم« أبي حامد الغزالي»ذي ردَّ فيه على الَّ « هافتتهافت التَّ »

ة، بل هو مخطئ خطأً عظيمًا، بل ما هو أعظم مصيبًا، فيما خالف فيه مقتضى الكتاب والسنَّ 

ابن رشد من أتبع » (:٦/٢١٠« )قلعارض والنَّ درء التَّ »$ في وقال ، انتهى «من ذلك

، اس عناية بها وموافقة لهاومن أكثر النَّ ـ  ائين ـ أرسطو وأتباعهاس لمقالًت المشَّ النَّ 

 «بحسب الإمكان ائين ـ أرسطو وأتباعه ـابن رشد ينتصر للفلاسفة المشَّ  د أنَّ فالمقصو

وهو )ابن رشد( » (:٢٣٨ـ  ٦/٢٣٧« )قلدرء تعارض العقل والنَّ »$ في وقال ، انتهى

وهو في نفي  ...اهرذين يوجبون إقرار الجمهور على الظَّ ة الفلاسفة الَّ يميل إلى باطنيَّ 

ه ى أنَّ ة، حتَّ عتزلة وأمثالهم، بمنزلة إخوانه الفلاسفة الباطنيَّ من الم فات أسوأ حالًً الصِّ 

 .انتهى «..علم هو العالم، والعلم هو القدرةيجعل ال

ابن رشد هذا  والمقصود هنا أنَّ » (:٦/٢٤٢« )قلدرء تعارض العقل والنَّ »$ في وقال 

أتباع أرسطو صاحب ائين لً سيما الفلاسفة المشَّ  ة ـمع اعتقاده أقوال الفلاسفة الباطنيَّ 

رائع قول ابن رشد هذا في الشَّ  ومع أنَّ  صانيف المعروفة في الفلسفة ـذين لهم التَّ عاليم الَّ التَّ 

ة ما ها أمثال مضروبة لتفهيم العامَّ من جنس قول ابن سينا وأمثاله من الملاحدة، من أنَّ 
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ذي يصلح لأهل العلم، ريح الَّ الصَّ  الحقَّ  لونه في أمر الإيمان بالله واليوم الًخر، وأنَّ يتخيَّ 

 .انتهى «عطيل المحضحقيق منتهاها التَّ ما هو أقوال هؤلًء الفلاسفة، وهذه عند التَّ فإنَّ 

ا اس انتصارً ابن رشد من أعظم النَّ » (:٦/٢٦٧« )قلدرء تعارض العقل والنَّ »$ في وقال 

يل إلى القول بقدم ه يما لطريقتهم لً سيما لأرسطو وأتباعه، كما أنَّ للفلاسفة وسلوكً 

 .انتهى «العالم

اس عناية بمقالًت أرسطو ل كيف جعل شيخ الإسلام هذا الفيلسوف من أكثر النَّ تأمَّ  قلت:

فات أسوء من قول ا عنها، وقوله في نفي الصِّ ا لها ودفاعً  بها وشرحً ومن أكثرهم قولًً 

رائع ذين يجعلون الشَّ رائع من جنس قول ابن سينا والملاحدة الَّ المعتزلة، وقوله في الشَّ 

ة د أمثال مضروبة لتفهيم العامَّ ها مجرَّ ة )الفلاسفة( وأنَّ ة دون الخاصَّ ة بالعامَّ خاصَّ 

ع بفكر أرسطو وهضمه فهل يكون من تشبَّ  !! ه يميل إلى القول بقدم العالموتخييلات، وأنَّ 

 همَّ ا؟! اللَّ ا حكيمً دً  ومجتها جليلًا خاع واعتقده وقال به وشرحه ونافح عنه عالمً ى النُّ حتَّ 

 .غفرا

في $ د أمان مة محمَّ ب كتبها العلاَّ وهذه ترجمة ونبذة عن حال هذا الفيلسوف المتقلّ 

هو فيلسوف » قل عند ابن رشد(:ة بعنوان )العقل والنَّ ة الجامعة الإسلاميَّ مقال نشر في مجلَّ 

ر؟ كما سوف متهوّ جانب، أهو فيل كبير يكتنفه الغموض وتحيط به الًستفهامات من كلِّ 

ين كما يظهر من بعض كتبه؟ اب؟ أهو فيلسوف جامع بين الفلسفة والدِّ يقول بعض الكتَّ 

؟ أو  أهو أشعريٌّ 
ٌ
 مفوض؟ أو هو.. أو هوفي عقيدته؟ أو واقفي

ٌّ
ذي الخ. والَّ  .. أهو باطني

ه كان كثير المداراة جعل ابن رشد يقع تحت هذه الًستفهامات ويعيش هذا الغموض أنَّ 

يحاول أن يعيش مع الجمهور بظاهره، وأما في حقيقته فهو في عالم آخر.. عالم الخواص، و

اه يفهم من نصوص الشَّ ذي يزعم أنَّ الَّ  لً يفهمه الجمهور ويعذر الجمهور  ريعة فهمًا خاصًّ

ولً يبيح للعلماء أو الخواص أن يقفوا عند مفهوم  طحي ـ على زعمه ـفي مفهومه السَّ 
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ليسوا  ه يثبت فريقًاقد ينفرد في هذا المعنى، وهو أنَّ  خاصٌّ  رشد اصطلاحٌ  الجمهور، ولًبن

ة من العلماء، وهم فوق الجمهور، وهم علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريديَّ 

صوص ابتغاء الفتنة ون( ويتبعون ما تشابه من النُّ ومن يدور في فلكهم، يطلق عليهم )جدليُّ 

 وابتغاء تأويله. 

لاع على أقوال واسع الًطِّ  ار المرء في تحديده، فتراه فقيهًاة غريبة يحتبن رشد شخصيَّ فا

ما يحاول ترجيح قول على قول، أو تقديم رأي على رأي فيقارع الحجج  االفقهاء وكثيرً 

ه لأنَّ  ديث مطلع ومقتنع ويثني عليه خيرًالف حث عن مذهب السَّ بالحجج، وقد تراه يتحدَّ 

تراه وقد انزلق مع الفلاسفة  ثمَّ  ها على ظاهرها على ما يليق بالله،صوص بل يبقيل النُّ لً يأوِّ 

ات مع رين ويدعو إلى تحكيم البراهين ويعتبرها هي الأصل في باب الإلهيَّ المتهوِّ 

 .«ة، ويقول بقدم العالم كما يبدو من بعض كتبهقليَّ ة النَّ الًكتراث بالأدلَّ 

 ابعةالملاحظة الرَّ 

حمن د عبده وعبد الرَّ ين الأفغاني ومحمَّ لال )جمال الدِّ ركوس يعتبر رؤوس الضَّ كتور فالدُّ 

 ة!!ة وسياسيَّ ة دينيَّ الكواكبي( أصحاب دعوات إصلاحيَّ 

يخ عبد هـ( التحق الشَّ 1327وفي سنة )» :قالفقد ، (٢٢ :)ص «الفتح المأمول»انظر مقدمة 

ء، وفي طليعتهم كبار علمائها الأجلاَّ يتونة بتونس، فأخذ عن جماعة من الحميد بجامع الزَّ 

د النَّخلي القَيرواني، مة محمَّ ة العلاَّ ونسيَّ ة في الحاضرة التُّ ة والإصلاحيَّ هضة الفكريَّ زعيم النَّ 

هـ(، 1393ى سنة )اهر بن عاشور المتوفَّ د الطَّ يخ محمَّ والشَّ  ،هـ(1342ى سنة )المتوفَّ 

دوه ذعن مربِّين آخرين من المشايخ الَّ  فضلًا  ين كان لهم تأثيرٌ في نموِّ استعداده، وتعهَّ

د بن القاضي اض السطايفي، ومحمَّ ، كالبشير صفر، وسعد العيَّ كوينوجيه والتَّ بالتَّ 

لاع على العلوم الحديثة وعلى ما يجري في وغيرهم، وقد سمحت له هذه الفترة بالاطِّ 
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ين جمال الدِّ )ةٍ، مثل حركة ياسيَّ ةٍ وسة من إصلاحاتٍ دينيَّ ة والإسلاميَّ البلدان العربيَّ 

 (شكيب أرسلان)في مصر و (د رشيد رضامحمَّ )و (محمد عبدُه)يخين والشَّ  (الأفغاني

ة، ام وغيرهم، فكان لهذا المحيط العلمي والبيئة الاجتماعيَّ في الشَّ  (الكواكبي)و

ة لرجال العلم والإصلاح الأثرُ البالغ في تكوين شخصيَّ  ته ومنهاجه في والملازمات المستمرَّ

 .«الحياة

ة الإسلام أدعوك وأدعك لتقارن بين حكم أئمَّ  ـ أخي القارئ المنصفـ والآن  :عليقالتَّ 

ّ  عديل بحق  ة الجرح والتَّ وأئمَّ  كتور لتدرك الفرق الهائل ل وبين حكم الدُّ على هؤلًء الضُلاَّ

 بين الحكمين.

 ال حامل راية الجرح والتعديل بحق  ق  ؟د عبده وشيخه محمَّ فغانيلأين اال الدِّ من هو جم

« ةريعاب الشَّ ريعة إلى بيان مقاصد كتالذَّ »: ـ ه اللهحفظ ـادي المدخلـي مة ربيع ابن هالعلاَّ 

ذي نسب نفسه إلى أهل لَّ اي الباطني افض الرَّ ين الأفغانيال الدِّ جم» (:390ـ  3/389)

ى نفسه الأفغاني وهو إيرانيالسنَّ  كاد ، ، إيراني باطني رافضي ماسونيملاكيدًا للإس ة وسمَّ

امة، وينشر ب هدَّ ات، ويدعو إلى مذاهيَّ للإسلام وجال في بلاد المسلمين يدعو إلى القوم

ا من بلاد الغرب دً لفكر الباطني ومنها تحريف القرآن، وكان مُجنَّ ا: اومنه ةأفكارًا خبيث

ما في وقت واحد وخرج ير أحمد خان، فهسلتحريف الإسلام وإضلال المسلمين، ومثله ال

ني نشأت في هذا ، يعلهذا مدرسة ولهذا مدرسة، مدرسة القرآنيين والقاديانيَّة في الهند

ام ولبنان  مصر والشَّ فغاني فيلأين اال الدِّ الوقت تحت رعاية الإنجليز، ونشأت فكرة جم

ادًّ  نشيطًا جلًا وغيرها وتركيا، كان رج ره ونشأ علـى فك ،روماكرًا في غاية المك ا وذكيًّا جدًّ

والإخوان المسلمين » :ـ حفظه اللهال  قمَّ ث، «د عبدهم محمَّ ون على رأسهكُتـَّاب وعقلانيُّ 

 النَّاس قد كتبوا فيه وبيَّنوا أنَّه باطني م أنَّ ين الأفغاني، رغال الدِّ إلى يومنا هـذا يُعظِّمون جم

دونه ويد  .«!!!عنهافعون ماسوني، ولً يزال الإخوان المسلمين يُمَجِّ
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( ١٤٠ :)ص «فضائح ونصائح»$ في كتابه مة مقبل الوادعي ث العلاَّ يخ المحدِّ وقال الشَّ 

 «المخرج من الفتنة»وقال عنه في ، «بون الإسلامذين يخرِّ من الَّ » د عبده:ال محمَّ عن الضَّ 

: )ص «قمع المعاند»وقال عنه في ، «د عبده ضالمحمَّ »( في ثلاث مواضع: ١٢٣: )ص

به بعض الجاهلين وبعض ذي يلقِّ د عبده المصري الَّ ليل الأكبر محمَّ لضَّ ا» (:277

، ناصر للمذهب المعتزلي وللمذاهب لالد ولكن للضَّ ه مجدِّ د، نعم إنَّ الملحدين بالمجدِّ 

 (:332 :)ص« قمع المعاند»$ في وقال ، «با القليل...عامل بالرِّ ه أجاز التَّ ديئة، فإنَّ الرَّ 

د رشيد رضا نقضوا د عبده المصري وتبعهما على ذلك محمَّ ين الأفغاني ومحمَّ جمال الدِّ »

 .«عرى الإسلام عروة عروة

ين عن على فصل الدِّ  ة وينادي بها ويحثُّ ح بالعلمانيَّ انظر إلى الكواكبي وهو يصرِّ  ثمَّ 

كتابه  قي والإصلاح، وذلك حين قال فيذلك بزعمه هو سبيل الرُّ  ة، لأنَّ ولة والمدنيَّ الدَّ 

اد اطقين بالضَّ يا قوم وأعني بكم النَّ » (:121 :)ص «طبائع الًستبداد ومصارع الًستعباد»

من غير المسلمين، أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد، وما جناه الآباء والأجداد، 

حاد، فقد كفى ما فعل ذلك على أيدي المثيرين، وأجلّكم من أن لً تهتدوا لوسائل الًتِّ 

حاد ابقون، فهذه أمم أستراليا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق الًتِّ رون السَّ لمتنوِّ وأنتم ا

... ياسي دون الإدارييني، والوفاق الجنسي دون المذهبي، والًرتباط السِّ الوطني دون الدِّ 

( دعونا نجتمع على )! نيا، ونجعل الأديان تحكم الأخرى فقطر حياتنا الدُّ دعونا ندبِّ 

 .«اءة، فليحيا الوطن، فلنحيا طلقاء أعزَّ ألً وهي فلتحيا الأمَّ  كلمات سواء،

ح ديني دعا إليه، إصلا أيّ  يني؟!ال من دعاة الإصلاح الدِّ هذا الضَّ ـ  ـ يا دكتورهل تعتبر 

 :ى دعوته إلى ذلك في قولهوتتجلَّ  ة؟!ولة والمدنيَّ ين عن الدَّ بفصل الدِّ  وهو يصرخ صراخًا

ين نيا، ونجعل الأديان تحكم في الآخرة فقط(، وهذا شعار العلمانيِّ لدُّ ر حياتنا ا)دعونا ندبِّ 

نا على تقليد دول الكفر إصلاح ديني دعا إليه وهو يحثُّ  أيّ ، ين لله، والوطن للجميع()الدِّ 
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أيا دكتور هل تعتبر  ؟!اكين، بل ويبدي إعجابه بذة على غير الدِّ ة المبنيَّ في إصلاحاتها المدنيَّ 

يني، ولً تعتبر د عبده والكواكبي( من دعاة الإصلاح الدِّ ل )الأفغاني ومحمَّ هؤلًء الضلاَّ 

عوة إلى الله على بصيرة، وشابت لحاهم في ذلك، ذين لهم قدم صدق في الدَّ الَّ ين ـ لفيِّ السَّ 

يني، بل اعتبرتهم من دعاة الإفساد الدِّ  يني؟!من دعاة الإصلاح الدِّ ـ  ة وأهلهاونصروا السنَّ 

لفي ها السَّ أيُّ  اعجبف عوة وعدم صدقهم فيها!!ل بالدَّ يع والًحتواء والتأكُّ م بالتميُّ فرميته

يني، د عبده والكواكبي( من دعاة الإصلاح الدِّ )الأفغاني ومحمَّ  بكوليطل تعجّ  ادقالصَّ 

 رحماك رحماك. همَّ فاللَّ  يني!!ومشايخ الإصلاح من دعاة الإفساد الدِّ 

ب توضيحاً حول هذا وبرّر لنفسه تبريرات لً ترقى لإعذاره فيما مع علمنا أنه قد كت تنبيه:

إنَّ هذه العبارة )دعوات إصلاحيَّة دينيَّة وسياسيَّة( "قول الشيخ فركوس: أن  كتب وذلك:

، غاية ما في الأمر لا تحمل في ثناياها مدحًا ولا ثناءً على الشخصيات التاريخية المذكورة

 جرت أحداثه في ذلك الزمن بالمواصفات المذكورة التي أنها إخبارٌ لظاهرِ واقع  تار
 
يخي

كان ينادي أصحابها بأنها إصلاحيةٌ دينيةٌ بغضِّ النظر عن حقيقة هذه الدعوات هل هي 

لًت  إصلاحيةٌ فعلاً في جوهرها أم لً؟ وإنما المقصود منها التغيرات السياسية والتحوُّ

 ـاه ."الدينية

ثناياها مدحًا ولً ثناءً على هذه الشخصيات وأنت تحملُ في زاد الطّينة بلِّة؛ فكيف لً 

وهل يعقل أن نصف شخصاً بالإصلاح الديني  ؟!تصفها بالإصلاح الديني السياسي

اللهم إلً إذا كان مفهوم  ؟!السياسي ثم نطعن في شخصه، وندّعي أن هذا ليس ثناءً عليه

 !د أئمة السنةّالإصلاح عندك غير مفهوم الإصلاح في القرآن والسنة وعن

فالإصلاح مصطلح شرعي يدلّ بذاته على فضل من اتّصف به، ولهذا نفاه ربّنا تعالى على 

وإذا قيل لهم لً تفسدوا في }المنافقين الذين ادّعوه ونسبوا أنفسهم إليه زورا فقال جلّ وعزّ 

. فكان {ولكن لً يشعرون هم المفسدونألً إنهم  إنما نحن مصلحونالأرض قالوا 
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أن تسلك مسلك القرآن فلا تطلق هذا المصطلح النبيل ابتداءً  -يا دكتور  -اجب عليك الو

وإن أطلقته ولً بد فالواجب عليك أن تبيّن في  -مهما كان قصدك  -على أهل الضّلال 

ولً تكتفي . الحال فساد من أطلقتَ عليه هذا الوصف حتى يفهم الناس بعد ذلك قصدك

قة هذه الدعوات هل هي إصلاحيةٌ فعلاً في جوهرها أم لً؟( بقولك: )بغضِّ النظر عن حقي

 !!فإنّ الله سبحانه وتعالى لم يسكت عن بيان زيف وكذب ادّعاء المنافقين للإصلاح

ومع الأسف الشّديد قد تكرّر هذا منك يا دكتور؛ فقد سبق في الملاحظة الأولى ثناؤك على 

ا بالإصلاح الديني )عن طريق اللّزوم( دولة الموحدين والزوايا والرباطات ووصفك إيّاه

وإرجاع الفضل إليها )في تمهيد الحركة الفكرية.. الأمر الَّذي كان له الأثر الطيِّب والبارز 

)إنَّ هذه العبارة لً تحمل في  فهل ستقول هنا أيضاً!! في دفع الحركة الفكريَّة في المجتمع(

ة المذكورة.. بغضِّ النظر عن حقيقة هذه ثناياها مدحًا ولً ثناءً على الشخصيات التاريخي

هذا وقد رأيتُ لًحقاً ترجمتكَ  ؟!الدعوات هل هي إصلاحيةٌ فعلاً في جوهرها أم لً؟(

كان واسع الاطِّلاع في العلوم "فقلت:  ،ال جمال الدين الأفغاني في موقعكللماسوني الض

ب عضوًا في مجلس الالعقلية والنقلية معارف، نفته الحكومة ، له رحلاتٌ طويلةٌ، نُصِّ

المصرية، ورُمي بالًنحراف في الدين وتسخيره لخدمة أعداء الإسلام ومؤاخذات  

. فاستغربتُ ثناءكَ على علمه ووصفكَ إيّاه بالًطِّلاع الواسع في العلوم العقلية "أخرى..

  !!مع تنبيهك على انحرافه الدّيني والنقلية

وهل حقّاً كان  ؟!ثنون على علم هذا الرّجل الخطيرفهل رأيتَ أيها السّلفي أئمةَ السّنةّ ي

هذا الضّال الماسوني عالماً بالمعقول والمنقول فضلاً عن أن يكون واسع الًطّلاع 

  ؟!فيهما
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فنرجو من الشيخ الدكتور أن يبيّن لنا هذه العلوم العقلية والنقلية الذي أتقنها هذا الضّال 

محرّف للقرآن كما قال شيخنا  باطني مدسوسوتوسّع فيها، وهو في الوقت نفسه رافضي 

 !!إمام الجرح والتعديل

 الملاحظة الخامسة

ة ويشيد بتصانيفه ة الجاحظيَّ كتور فركوس يترجم لرأس المعتزلة ورأس الفرقة الضالَّ الدُّ 

 !!إشارة إلى ضلاله وانحرافه الخطيرولا يشير أدنى 

ا للجاحظ: مترجمً  -وفقه الله–ال قفقد ، (٢٦٣: )ص «راجمالإعلام بمنثور التَّ »انظر 

يثي المشهور بالجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محجوب الكناني اللَّ : الجاحظ»

ة، توفِّ ة اللُّ لجحوظ عينيه، إمام من أئمَّ   .«هـ(255ي سنة )غة والأدب، وله تصانيف هامَّ

ة مة وحكم أئمَّ أدعوك وأدعك لتقارن بين ترج ـ أخي القارئ المنصفـ والآن  :التَّعليق

ال رأس المعتزلة في وقته الجاحظ عديل بحق على الماجن الضَّ ة الجرح والتَّ الإسلام وأئمَّ 

 رجمتين.كتور له لتدرك الفرق الهائل بين التَّ وبين ترجمة الدُّ 

الثة الفرقة الثَّ » (:٨٠)ص «ينبصير في الدِّ التَّ »ابه بري في كترين أبو جعفر الطَّ قال إمام المفسِّ 

أصحابه  ة وهم أتباع عمرو بن بحر الجاحظ فقد اغترَّالجاحظيَّ  ،ة منهمرة: الجاحظيَّ عش

ين من بدعه وجهالًته لكانوا بحسن بيانه في تصانيفه ولو عرفوا ضلالته وما أحدثه في الدِّ 

 . «يستغفرون عن مدحه ويستنكفون عن الًنتساب إلى مثله

: )ص «تأويل مختلف الحديث»$ في كتابه  د ابن قتيبةة أبو محمَّ وقال خطيب أهل السنَّ 

ة على ة للعثمانيَّ مرَّ  وتجده يحتجّ  ...مين، وهو آخر المتكلِّ ثم نصير إلى الجاحظ» (:٥٩

، رهة يؤخِّ ومرَّ ڤ ا ل عليًّ ة يفضِّ ، ومرَّ ةة وأهل السنَّ ة على العثمانيَّ ة للزيديَّ ، ومرَّ افضةالرَّ 

: كذا وكذا الجماز، وقال إسماعيل بن غزوانويتبعه، قال ابن صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله قولوي
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صارى على المسلمين. فإذا صار إلى ا، يذكر فيه حجج النَّ ويعمل كتابً  ...من الفواحش

فة عما أراد تنبيههم على ما لً يعرفون، وتشكيك الضَّ ه إنَّ ة، كأنَّ عليهم تجوز في الحجَّ  الردِّ 

يريد بذلك استمالة الأحداث  ،ده يقصد في كتبه المضاحيك والعبثوتج من المسلمين

وهو مع هذا  ...أهل العلم ويستهزئ من الحديث استهزاء لً يخفى على، بيذوشراب النَّ 

 «.ة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطلمن أكذب الأمَّ 

 .«خطيب المعتزلة» (:١٧/٣٩٢) «المجموع»ه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في وقال عن

من » (:٥/١١٩٣) «تاريخ الإسلام»هبي في ين الذَّ الدِّ  خ الإسلام شمسوقال الحافظ مؤرِّ 

كان من »(: ٣/٢٤٧« )ميزان الًعتدال»وقال في .«أذكياء بني آدم وأفرادهم وشياطينهم

أخي القارئ ـ فانظر  .«ينا، قليل الدِّ كان ماجنً » (:١١/٥٢٧« )يرالسِّ »وقال في  «.ة البدعأئمَّ 

ة ال الماجن وقارنها بعين الإنصاف مع كلام الأئمَّ كتور فركوس لهذا الضَّ إلى ترجمة الدُّ ـ 

 .وحكمهم عليه

ا عالمًا سلفيًّا أثريًّا وهل رأيت يومً  ا لهم؟!ائه أم غاشًّ لقرَّ  كتور حينها ناصحًاهل ستجد الدُّ 

 ه على انحرافه وضلاله؟!يذكر الجاحظ ولً ينبِّ 

 ادسةالملاحظة السَّ 

م فخر الدِّ لمتأخِّ كتور فركوس يترجم لإمام الأشاعرة االدُّ  ازي ويثني عليه ين الرَّ رين المُتَجَهِّ

 $ة كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ة السنَّ  بأئمَّ ويصفه بأوصاف لا تليق إلاَّ   عطرًاثناءً 

ع ( ]وهو في الموق374: )ص «راجمالإعلام بمنثور التَّ »كتور فركوس في كتابه قال الدُّ 

د بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي البكري يهو أبو عبد الله فخر الدِّ  [:أيضًا ن محمَّ

رًا، وحيد زمانه في «يابن خطيب الرّ »ازي، يقال له: افعي الرَّ التيمي الشَّ  ، كان إمامًا مفسِّ

سانين ة والوعظ باللِّ ولى في علوم العربيَّ المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، وله اليد الطُّ 
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« المحصول»، و«فسير الكبيرالتَّ » :لمشهورة، منهافات االعربي والعجمي، له المصنَّ 

ين، توفِّ « نهاية العقول»و« المطالب العالية»في الأصول، و« المعالم»و ي سنة في أصول الدِّ

 ه(.٦٠٦)

ة أدعوك وأدعك لتقارن بين ترجمة وحكم أئمَّ  ـ أخي القارئ المنصفـ والآن  :عليقالتَّ 

ة على إمام الأشاعرة ووريث جهالًت الجهميَّ  عديل بحقّ ة الجرح والتَّ الإسلام وأئمَّ 

كتور فركوس له وحكمه عليه لتدرك الفرق الهائل ازي وبين ترجمة الدُّ والمعتزلة الفخر الرَّ 

 رجمتين والحكمين.بين التَّ 

في $ اس ابن تيمية ( شيخ الإسلام ومفتي الفرق أبو العبَّ 1) اس بهقال أعرف النَّ 

ازي فليس في كتبه وكتب وهذا المذكور في كتب الرَّ » (:17/247) «مجموع الفتاوى»

ذي ذي يوافق المنقول والمعقول الَّ حيح الَّ ين الكبار القول الصَّ أمثاله في مسائل أصول الدِّ 

تها بل يذكر بحوث المتفلسفة الملاحدة ة وأئمَّ سول وكان عليه سلف الأمَّ بعث الله به الرَّ 

ة في مسائل الخلق ة والقدريَّ نوا على أصول الجهميَّ ذين بمين المبتدعة الَّ وبحوث المتكلِّ 

 .«ريقين فاسدوالمعاد وكلا الطَّ  والبعث والمبدأ

هم واستشعر المعارضون لنا أنَّ » (:8ـ  1/7) «ةبيان تلبيس الجهميَّ »وقال شيخ الإسلام في 

جهل تي تكون بين أهل العلم والًيمان، فعدلوا إلى طريق أهل العاجزون عن المناظرة الَّ 

مين، وأجلُّ ما مة المتكلِّ ما يعتمدون على ما يجدونه في كتب المتجهِّ .. وإنَّ لم والبهتانوالظُّ 

 وقال شيخ الإسلام أيضًا، «ازي إمام هؤلًء المستأخرينيعتمدون كلامه هو أبو عبد الله الرَّ 

فه صنَّ  ذيالَّ  «قديسأساس التَّ »وهذا الكتاب » (:14ـ  1/13) «ةبيان تلبيس الجهميَّ »في 

                                                           
ا ردَّ عليه في كتابه العُجاب ( إذ قد خبره وعرف انحرا1) الَّذي نقض فيه « بيان تلبس الجهميَّة»فاته الخطيرة لمَّ

ازي  م أركان كتاب الرَّ ومع أنَّه أخبر أنَّه قد تاب في آخر حياته إلًَّ أنَّ ذلك لم يمنعه «. أساس التَّقديس»وهدَّ

 من الردِّ على أباطيله والتَّشنيع عليه.
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... وقد ذكر في خطبة كتابه ما مينازي على عادته وعادة أمثاله من المتفلسفة والمتكلِّ الرَّ 

تي كان يخطب بها أحمد بن أبي دؤاد على طريقة بشر ة الَّ هو من جنس خُطب الجهميَّ 

ومن نظر في » (:2/329) «ةالصفديَّ »في  وقال شيخ الإسلام أيضًا، «المريسي وذويه

الواحد من هؤلًء  وأمثاله معهم في مسألة القادر رأى عجائب، ورأى أنَّ  بحوث الرازي

على نقيضه، فإن كان مع  ه يبطن خلاف ما يظهر، يظهر الًنتصار لقوله وكلامه يدلُّ كأنَّ 

 .«ظهور رجحان أحد القولين لً يشعر برجحانه فهذا جهل عظيم

ازي عند فالرَّ  كتور من أساسه؟!ل كلام هذا الإمام، أليس هو ردٌّ ونقضٌ لكلام الدُّ تأمَّ 

ة، وخطبة كتابه كتور إمام بإطلاق وهو عند شيخ الإسلام إمام المستأخرين من الأشعريَّ الدُّ 

ؤاد على تي كان يخطب بها أحمد بن أبي دة الَّ قديس من جنس خُطب الجهميَّ أساس التَّ 

 المعقول والمنقول وهو كتور وحيد زمانه فيازي عند الدُّ والرَّ  !!طريقة بشر المريسي وذويه

؛ إذ يظهر الًنتصار عظيمًا عند شيخ الإسلام جاهلٌ بالمعقول والمنقول، بل وجاهل جهلًا 

 على نقيضه، ومع ظهور رجحان أحد القولين لً يشعر برجحانه!! لقوله وكلامه يدلُّ 

اطب ( وهو يخ2/790) «واعق المرسلةالصَّ »في $ م اني ابن القيِّ وقال شيخ الإسلام الثَّ 

فهذا أفضلهم عندكم » قل:موا العقل على النَّ ذين قدَّ مين من الأشاعرة وغيرهم الَّ المتكلِّ 

معقولًته تزنون نصوص الوحي وأنتم ترون اضطرابه فيها في  ازي فبأيِّ د بن عمر الرَّ محمَّ 

 ا من معقولًته ثبت عليه ثمَّ  واحدً الًضطراب فلا يثبت على قول فعينوا لنا عقلًا  كتبه أشدَّ 

ووحيد زمانه في  ديد إمامًافهل يكون مَن هذا حاله منَِ الًضطراب الشَّ ، «ااجعلوه ميزانً 

ا لمَّ » :(160 :)ص «طريق الهجرتين»ا في وقال أيضً معقول والمنقول وعلوم الأوائل؟! ال

ات أو مذهب بالموجب بالذَّ  ائين، والقائلين مذهب الفلاسفة المشَّ لًَّ ازي إلم يكن عند الرَّ 

ة نفاة الجبريَّ  و مذهبلاح أو الإصلاح، أبوجوب رعاية الصَّ  القائلين المعتزلةة لقدريَّ ا

ح لاثة، فتارة يرجِّ بين هذه المذاهب الثَّ  دًاسباب والعلل والحكم، وكان الحقّ عنده متردِّ الأ
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في ائفتين ويقف ائين، وتارة يلقى الحرب بين الطَّ مين، وتارة مذهب المشَّ مذهب المتكلِّ 

 ه لً خلاص له منه إلًَّ لى هذا المضيق ورأى أنَّ ائفتين، وانتهى إد بين الطَّ ارة، وتارة يتردَّ ظالنَّ 

تمد عليها ة يعن كان في كتبه الكلاميَّ ة عنده، وإوهى غير مرضيَّ  ة ـبالتزام طريق الجبريَّ 

تناقضة غير لاح وهي مأو طريق المعتزلة القائلين برعاية الصَّ ـ  ويرجع في مباحثه إليها

ا من تحيزه إلى أردة، مطَّ  الله تعالى لً قدرة له ولً مشيئة  نَّ القائلين بأة عداء الملَّ لم يجد بدًّ

لمعقول والمنقول وعلوم ووحيد زمانه في ا ون إمامًافهل يك، «ولً اختيار ولً فعل يقوم به

 ولم يهتد إلى الحق ثمَّ د بين مذاهب باطلة مظلمة ر في باب أفعال الله وتردَّ ن تحيَّ الأوائل م

شيئة ولً اختيار ولً الله تعالى لً قدرة له ولً م ة القائلين بأنَّ لى أعداء الملَّ هاية تحيّز إفي النِّ 

 ؟! فعل يقوم به

كاء رأسٌ في الذَّ »(: 3/340) «الميزان»خ الإسلام وقد ترجم له في هبي مؤرِّ وقال الذَّ 

ين تورث تشكيكات على مسائل من دعائم الدِّ ه عري عن الآثار، وله ات لكنَّ والعقليَّ 

، «جومالمكتوم في مخاطبة النُّ  السرّ »ت الإيمان في قلوبنا، وله كتاب الحيرة نسأل الله أن يثبِّ 

 .«ه تاب من تأليفه إن شاء الله تعالىسحر صريح، فلعلَّ 

تفسير » (:1/304) «إعانة المستفيد»في ـ حفظه الله ـ مة صالح ابن فوزان وقال العلاَّ 

ا أكثرُ شيئًافهو  «ازيالرَّ   ه كلّه جدل وافتراضات، وأحيانًالأنَّ  «مخشريتفسير الزَّ » من شرًّ

 .«يأتي بإشكالًت ولً يُجيب عليها

ازي أشعري، الرَّ » :«املةدروس في العقيدة/الشَّ »اجحي كما في يخ عبد العزيز الرَّ وقال الشَّ 

 وغيره أنَّ  «قديسأساس التَّ »ر في كتابه لى جهمي، فقرَّ قيضين عن الله إل بنفيه النَّ ه تحوَّ لكنَّ 

الله لً داخل العالم ولً خارجه، ولً فوقه ولً تحته، ولً مباين له ولً محايث له، ولً 

وهذا أشدّ من القول بالحلول، والأشاعرة لً يقولون بالحلول،  صل به ولً منفصل عنه!متَّ 

 .«ازيليهم من الأشاعرة كـ الرَّ ل إة ومن تحوَّ ما يقول بهذا الجهميَّ وإنَّ 
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 الخاتمة

هم حذير من شرِّ هبي لأهل البدع وبيان حالهم والتَّ فيها ذكر نماذج من تراجم الحافظ الذَّ 

كتور في رسم تراجم ضح من خلالها الفرق الجلي بين طريقته وطريقة الدُّ ا للقارئ يتَّ نصحً 

 .أهل البدع

ة الفن وفرسان الميدان في مشرقة من نصح أحد أئمَّ مع نماذج ـ ها القارئ أيُّ ـ وأتركك الآن 

ت فرصةً للتَّ «يرالسِّ »في كتابه $ ـ  هبيالإمام الذَّ  ـراجم التَّ  نبيه على ، وكيف تجده لً يفوِّ

وبيان مذهبه نصحًا للقارئ وإبراءً فاصيل في تديُّنه عقيدة من يُترجِم له ولً يُغفِل أدقَّ التَّ 

لف ينبِّه عليه ويُنزِل عليه له كتاب خالف فيه مذهب السَّ  جَمة، بل إذا كان المترللذمَّ 

وأهله وبين  ة الفنِّ ها تنفيرًا وتحذيرًا، وتدرك بذلك الفرق بين أئمَّ تي يستحقُّ الأوصاف الَّ 

 ق والمستعان.من هو أجنبي عن ذلك، والله الموفّ 

 ترجمة أبي حامد لال، فقال فيفات أهل البدع والضَّ هبي من كتب ومصنَّ ر الذَّ وقد حذَّ 

فالحذر الحذار من هذه الكتب، واهربوا بدينكم »(: 329 ـ 19/328« )يرالسِّ »الغزالي في 

ة، وليدمن جاة والفوز، فليلزم العبوديَّ فمن رام النَّ   وقعتم في الحيرة،من شبه الأوائل، وإلًَّ 

ى على إيمان فَّ بات على الإسلام، وأن يتوالًستعانة بالله، وليبتهل إلى مولًه في الثَّ 

ابعين، والله الموفق، فحسن قصد العالم يغفر له، وينجو إن شاء حابة، وسادة التَّ الصَّ 

 هبي في تراجمه:نماذج من نصح الإمام الذَّ ـ أخي القارئ ـ وإليك ، (2)«الله

وضع رسالة نسبها إلى أبي بكر وعمر مع أبي عبيدة إلى  :وحيديان التَّ أبو حيَّ ـ 1

ـ جعفر الحكاك  ـوقال أبو نصر السجزي الحافظ فيما يأثروه عنه »هبي: ذَّ قال ال، ڤ علي

يعني المنسوبة إلى أبي بكر وعمر مع أبي  ـسالة سمعت أبا سعد الماليني يقول: قرأت الرِّ 

افضة، وسببه سالة عملتها ردًا على الرَّ ان، فقال: هذه الرِّ على أبي حيَّ ڤ عبيدة إلى علي 

                                                           
 :ابطلفية على هذا الرَّ ماذج مستفادة من بحث منقول في شبكة سحاب السَّ هذه النَّ (2)

 https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=99881 
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 هم كانوا يحضرون أنَّ 
 
، فعملت هذه مجلس بعض الوزراء، وكان يغلون في حال علي

 «.نهبي: قد باء بالًختلاف على الصفوة، وقد رأيتها، وسائرها كذب بيِّ قال الذَّ ، سالةالرِّ 

 «مسندًا»ف قد ألَّ »هبي: قال الذَّ : د البخاري الحنفيد عبد الله بن محمَّ أبو محمَّ  ـ الأستاذ2

 .«ده بها الإمام راجت على أبي محمَّ ه، ولكن فيه أوابد ما تفوَّ لأبي حنيفة الإمام، وتعب علي

لً يستحيي من كثرة »وقال: ، «ابالقصاص الكذَّ »هبي فيه: قال الذَّ  :البكري القصاص-3

 .«ذي شحن به مجاميعه وتواليفه، هو أكذب من مسيلمةالكذب الَّ 

وعمل تفسيرًا عجيبًا »هبي: قال الذَّ  .أبو الحسن علي بن أحمد الأندلسي: الحرالي -4

م في علم الحروف والأعداد، ، وتكلَّ ملأه باحتمالًت لً يحتمله الخطاب العربي أصلًا 

 .«مس من مغربهاال، ووقت طلوع الشَّ ه استخرج منه وقت خروج الدجَّ وزعم أنَّ 

قال : له جزء في فضائل يزيد بن معاوية :عبد المغيث بن زهير بن زهير بن عَلَوي-5

أتى فيه بعجائب  ـأي ابن معاوية ـ  ف جزءًا في فضائل يزيدوقد ألَّ » ترجمته: هبي فيالذَّ 

 .«ا على ابن الجوزي، ووقع بينهما عداوةفه لكان خيرًا، وعمله ردًّ وأوابد، لو لم يؤلِّ 

له تصانيف »هبي: قال الذَّ ، د التركي الفارابي المنطقيد بن محمَّ الفارابي أبو نصر محمَّ -6

 .«ـ نسأل الله العافيةـ  ومنها تخرج ابن سيناوحار،  غى الهدى فيها ضلَّ مشهورة، من ابت

كتور حيث قال اصح للفارابي وبين ترجمة الدُّ هبي النَّ وهنا قارن بين ترجمة الإمام الذَّ 

 :الفارابي»: «مفتاح الوصول» لتحقيقه على كتاب سمي محيلًا ا له كما في موقعه الرَّ مترجمً 

د بن د بن طرخان التركي، المشهور بالفارابي شيخ الفلاسفة، كان  هو أبو نصر محمَّ محمَّ

ه ابن يقى، له تصانيف مشهورة منها تفقّ كاء، حاذقًا في الحكمة والمنطق والموسمفرط الذَّ 

، له «قياس قاطيغورياس»و «تفسير لكتب أرسطاليس»و« العلومكتاب مراتب »سينا منها: 

قدمين، وله نظم جيِّد، وأدعية مليحة على مذاهب خالف فيها المسلمين من سلفه الأ

 ([٥٨٥« )تحقيق المفتاح»]«. ه(٣٣٩ي بدمشق سنة )اصطلاح الحكماء، توفِّ 

ما وجه  «د، وأدعية مليحة على اصطلاح الحكماءوله نظم جيِّ »كتور في قوله: فنقول للدُّ 

ه وما جودة نظم، وما مقصودك «الفلاسفة»ملاحتها وحسنها، وما هو اصطلاح الحكماء 
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نبيه على ضلاله وانحرافه الكبير نوع جودته؟ ألً يجب عليك أن تنصح القارئ ويكفيك التَّ 

 امة الحيرة والغرابة؟!عليه وتتركه في دوَّ ش تي تشوِّ اطية الَّ ى تأتي بهذه العبارة المطَّ حتَّ 

وقد »هبي: قال الذَّ ، د بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستانيين محمَّ فخر الدِّ -7

 .«ة، والله يعفو عنهبدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنَّ 

ب لمن ترجم له ناصحًا هبي على بعض الكتماذج من تنبيه الإمام الذَّ وإليك بعض النَّ 

را:  ومحذِّ

قال أبو بكر » :«الإحياء»هبي في تحذيره من قال الذَّ  :للغزالي «ينإحياء علوم الدِّ »ـ 1 

، فلا أعلم كتابًا على صلى الله عليه وسلم بالكذب على رسول الله «الإحياء»طوشي: شحن أبو حامد الطر

، «رسائل إخوان الصفا»هه بمذاهب الفلاسفة، ومعاني شبَّ  بسيط الأرض أكثر كذبًا منه، ثمَّ 

أوصى  ثمَّ ، هـا « المعجزات حيل ومخاريقة مكتسبة، وزعموا أنَّ وهم قوم يرون النبوَّ 

هبي وذكر الذَّ ، إذا انتشرت بين من لً معرفة له بسمومها القاتلة بإحراق مثل هذه الكتب

، أنصف ـ الله بن مظفر ـ وهو عبدأيضًا كلام أبي بكر الطرطوشي في رسالة له إلى ابن مظفر 

ا ما ذكرت من فأمَّ »، فقال الطرطوشي: «الإحياء»ر من كتابه فيها أبا حامد الغزالي، وحذَّ 

من أهل العلم، واجتمع فيه العقل والفهم،  مته، فرأيته جليلًا أبي حامد، فقد رأيته، وكلَّ 

 ومارس العلوم طول عمره، وكان على ذلك طول عمره، وكان على ذلك معظم زمانه، ثمَّ 

ف وهجر العلوم وأهلها، ودخل تصوَّ  بدا له عن طريق العلماء، ودخل في غمار العمال، ثمَّ 

شابها بآراء الفلاسفة، ورموز  يطان، ثمَّ لشَّ في علوم الخواطر، وأرباب القلوب، ووساوس ا

ا عمل ين، فلمَّ مين، ولقد كاد أن ينسلخ من الدِّ الحلاج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلِّ 

ة، وكان غير أنيس بها، ولً خبير وفيَّ م في علوم الأحوال، ومرامز الصُّ عمد يتكلَّ  «الإحياء»

 اهـ.« الموضوعاترأسه، وشحن كتابه ب بمعرفتها، فسقط على أمّ 

 (.د القزويني، )شيخ المعتزلةلام بن محمَّ عبد السَّ  لأبي يوسف« تفسير القزويني»كتاب ـ 2

ذي لم الَّ  «فسير الكبيرالتَّ »معاني: كان أحد الفضلاء المقدمين، جمع قال السَّ »هبي: قال الذَّ 
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فيه معتقده، ولم  تزال، وبثَّ ه مزجه بالًعفاسير أكبر منه، ولً أجمع للفوائد، لولً أنَّ ير في التَّ 

 .«لف، وقال: وكان داعية إلى الًعتزاليتبع منهج السَّ 

هبي في ترجمة الحكيم الترمذي: قال الذَّ  :حمن السلميلأبي عبد الرَّ  «فسيرحقائق التَّ »ـ 3

علل »و« ختم الولًية»لتصنيفه كتاب  ـ رمذيأي الحكيم التِّ  ـوقال السلمي: هُجر »

قلت:  ـهبي أي الذَّ  ـقال  ثمَّ ، «فيه ما يوجب ذلك، ولكن لبعد فهمهم عنه ، وليس«ريعةالشَّ 

فه، فنعوذ بالله فياليته لم يؤلِّ  «فسيرحقائق التَّ »م في السلمي من أجل تأليف كتاب: كذا تُكُلِّ »

حادية، فواحزناه على غربة ف الًتِّ طحات البسطامية، وتصرُّ من الإشارات الحلاجية، والشَّ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ :ة، قال الله تعالىلسنَّ الإسلام وا

وفي الجملة، ففي تصانيفه أحاديث » :هبي أيضًاوقال الذَّ  ،[b :153] ﴾ڌ ڌ ڎ

ة من ها بعض الأئمَّ ، عدَّ أشياء لً تسوغ أصلًا  «حقائق تفسيره»وحكايات موضوعة، وفي 

لال ومن الكلام بهوى، الضَّ  ها بعضهم عرفانًا وحقيقة، نعوذ بالله منة، وعدَّ زندقة الباطنيَّ 

نقل  ثمَّ ، «ڤابعين حابة والتَّ ك بهدي الصَّ ة والتمسُّ الخير في متابعة السنَّ  الخير كلّ  فإنَّ 

وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي » :؛ قال«فتاويه»لاح في هبي كلام ابن الصَّ الذَّ 

، فإن كان «فسيرحقائق التَّ » حمن السلميف أبو عبد الرَّ ه قال: صنَّ أنَّ  رحمه اللهر المفسِّ 

 .«ذلك تفسير فقد كفر اعتقد أنَّ 

يوندي «نعت الحكمة»و «هبقضيب الذَّ »، و«الزمردة»، و«افعالدَّ »كتاب ـ 4 قال  .كلها للرِّ

ين، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي، الدِّ  الملحد، عدوّ »هبي: فيه الذَّ 

افضة والملاحدة فإذا عوتب قال: ة وكان يلازم الرَّ صانيف في الحطِّ على الملَّ صاحب التَّ 

 .«ما أريد أن أعرف أقوالهمإنَّ 

وديوانه كبير، وفيه مدائح تفضي به إلى »هبي: قال الذَّ  .لًبن هانئ بن هانئ:ديوان ا ـ5

 .«الكفر



 ـ 27ـ 

ظر في كتاب وحبب إليه إدمان النَّ »هبي في ترجمة الغزالي: قال الذَّ  رسائل إخوان الصفا:ـ 6

، وسمٌّ ، وه«سائل إخوان الصفار»
أبا حامد من  قاتل، ولولً أنَّ  و داء عضال، وجَرَبٌ مُرْد 

 .«كبار الأذكياء لتلف

اش فسير:في التَّ  «دورشفاء الصُّ »ـ 7 بعد ذكره توهين العلماء  ـهبي قال الذَّ  .لأبي بكر النَّقَّ

دور لً شفاء ى الصُّ إشفتفسير النقاش »لكائي: وقال الحافظ هبة الله اللاَّ  ـقاش للنِّ 

 .«دورالصُّ 

هبي:  الأهوازي: أبو علي الحسن بن علي. -8 في « مسندًا»جمع سيرة لمعاوية، و»قال الذَّ

فات، فيه »وقال: ، «بضعة عشر جزءًا، حشاه بالأباطيل السمجة وألَّف كتابًا طويلًا في الصِّ

ا فيه حديث عرق الخيل، وتلك الفضائح، فسبه علماء  ثمَّ ، «الكلام وغيرهمكذب، وممَّ

هبي كلام ابن عساكر في  لً »عن الأهوازي وكتابه، قال: « تبيين كذب المفترى»نقل الذَّ

يستعبرن جاهل كذب الأهوازي فيما أورده من تلك الحكايات، فقد كان أكذب النَّاس 

وايات في القراءات عي من الرِّ  «.فيما يدَّ

أن في ذكر تراجم ة هذا الشَّ ق الهائل بين طريقة أئمَّ ضح للقارئ الفرماذج ليتَّ نكتفي بهذه النَّ 

تهم المنكرة وبين بدعهم وزلًَّ  صيحة للقارئ وتحذيره من شرِّ ة على النَّ أهل البدع المبنيَّ 

وهو بهذا  !!تهمتي يغلب عليها المدح والإطراء والغض عن بدعهم وزلًَّ كتور الَّ طريقة الدُّ 

ذين يوجبون ين الَّ روريِّ ين والسُّ خوان والقطبيِّ الإى حتَّ  -عن غير قصد-المسلك جاوز 

وخالف مسلك بعض علماء  !رجمةئات في حال الحكم والتَّ الموازنة بين الحسنات والسيِّ 

 رجمة دون الحكم!!ئات في حال التَّ ذين يجيزون ذكر الحسنات مع السيِّ ة الَّ السنَّ 

 

 كتبه:

 عبد الله بن صالح المكي 


